
البكتاشية
الهرطقة في المشرق الإسلامي

يكاد جُـــلٌّ المؤرخين أن يُجمِعوا علـــى حقيقة مهمة حول الدور المثير للجدل، وشـــديد 
الحساســـية الذي لعبته الطريقة البكتاشية، ليس فقط في التاريخ العثماني، بل في تاريخ المشرق 

الإســـلامي منذ نهايات العصور الوسطى وحتى القرن التاسع عشر.

وتنُسب الطريقة البكتاشـــية إلى حاج بكتاش، وهو أحد أهم أفراد المجموعة التي عُرفت 
بأولياء خراســـان، وهم مجموعة المتصوفـــة الذين لعبوا دورًا في حركة التصـــوف، وتغيير معالم 
المجتمعات الإســـلامية في تلك الفترة، ويعتبر تاريخ وفكر الحاج بكتاش وأتباعه من بعده من أهم 

الأمثلة على التأثير الشيعي الفارســـي- التركي وانعكاساته على تاريخ العالم الإسلامي.

وُلِد حاج بكتاش في مدينة نيســـابور في خراســـان، وهناك اختلافـــات كثيرة حول تاريخ 
ح أنه وُلِد في منتصف القرن الثالث عشـــر تقريبًا، وينتمي حاج بكتاش إلى  ميـــلاده، إلا أنه من المرجَّ
المذهب الشـــيعي الاثنى عشـــري، ورحل حاج بكتاش بعد ذلك إلى منطقـــة الأناضول، ضمن حركة 

المتصوفة الذين شـــاركوا في الجهاد في الأناضول، وتأسيس الإمارات المسلمة هناك.

ويـــرى بعض المؤرخين الأتراك أن حاج بكتاش هـــو مجرد وَلِيّ من الأولياء، وليس بواضع 
طريقـــة، وأن ما يُعرف بالطريقة الصوفية البكتاشـــية قد وضعها أتباعه بعـــد وفاته بفترة طويلة. 
ويُرجِع البعض نشأة الطريقة البكتاشـــية إلى أواخر القرن الخامس عشر، لكن بروزها على الأراضي 

السادس عشر. القرن  العثمانية كان في مطلع 

وتظُهِر الأبحاث الحديثة في تاريخ التصوف مدى ارتباط نشـــأة الطريقة البكتاشية بالتيار 
القلنـــدري والطريقة الحيدرية، ويعتبر التيار القلندري أحـــد التطورات المهمة في الحركة الصوفية 
في فارس والأناضول في القرن الحادي عشـــر، ويقوم هـــذا التيار الصوفي على فكر مهرطق وَصَفه 
البعض بأنه عبارة عن مزيج من الثقافات البوذية والمانوية القديمة مع قشـــرة إســـلامية شيعية، 
ومـــن القلندرية خرجت الطريقة الحيدرية، وهي من الناحيـــة الفكرية خليط من المعتقدات التركية 
القديمة، ومن بقايا الشـــامانية والبوذية والزرادشـــتية والمانوية تغُلِّفها قشـــرة إســـلامية، ومن 

الحيدرية خرجت الطريقة البكتاشـــية، وورثت عنها هذا الخليط الروحي التلفيقي.

ولا أدَلَّ على انحراف أفكار الطريقة البكتاشـــية عن تعاليم الإسلام الحنيف من وصف أحد 
المؤرخيـــن الأتـــراك المعاصرين لمنتسِـــبي هذه الطريقـــة: "إن الدراويش البكتاشـــيين في زماننا 
لون على غير هدى، انتســـابهم  بعيدون عـــن الصلاة وعن الصوم، لا يُعرَف لهم مذهب معين، يتجوَّ
للحـــاج بكتاش ولي يبقـــى في نطاق الـــكلام فقط، ولا علاقة لهـــم به من ناحيـــة الفعل والعمل 

والعقيدة، كما لم يســـتطع أولاده، الذين أطلق عليهم عزيزلر أن يكونوا مثله". 

وواضـــح هنا أن هناك من المؤرخين من يحاول تبرئـــة حاج بكتاش ولي من أفكار أتباعه، 
رغم تأثُّر حاج بكتاش ولي بأفكار التصوف الخراســـاني الشيعي.

على أية حال انتشـــرت التكايا البكتاشية في أنحاء الأناضول وتركيا بشكلٍ عام، واستمرت 
حتـــى عام 1826م عندما قام الســـلطان محمود الثانـــي بإلغاء التكايا البكتاشـــية. وانتقلت عدوى 
البكتاشـــية إلى العالم العربي؛ إذ أُنشِـــئَت بعض التكايا البكتاشـــية في العراق ومصر، وحالَ وجود 

الأزهر الشـــريف دون سرعة انتشار البكتاشية في مصر.

ومن الأمور المثيرة في التاريخ العثماني مدى ارتباط الإنكشـــارية بالطريقة البكتاشـــية، 
حتى إن البعض وصف هذا الأمر بأنه اختراق البكتاشـــية للإنكشـــارية، وتعُد الإنكشـــارية أهم فِرَق 
الجيـــش العثمانـــي، بل وعماد الجيـــش في فتوحاتـــه، وأيضًا فـــي الحكم والإدارة فـــي الولايات 
العثمانية، وهم في الأصل من أولاد مســـيحيّيِ البلقان الذين اســـتولت عليهـــم الإدارة العثمانية، 

لَتهم إلى الإســـلام، مع تدريبهم التدريب العسكري الصارم. وحوَّ

واستطاعت البكتاشـــية اختراق الإنكشـــارية، وفرض تعاليمها على الإنكشارية، بل أصبح 
زيّ الإنكشـــارية هو زيّ حاج بكتاش نفسه، ووصل الأمر إلى إطلاق اســـم "الطائفة البكتاشية" على 
ث بعض المصادر  الإنكشارية أنفسهم، ولقب "الرؤســـاء البكتاشيون" على أغوات الإنكشارية، وتتحدَّ
العثمانيـــة عن انحرافات أخلاقية في هذا الشـــأن وطقوس بكتاشـــية، وإهـــداء الخمر والعرق، بل 
ـــخ الإنكشـــارية، بحيث أصبحت تمثل عبئًا علـــى الدولة العثمانية، إلى  ويُرجِع البعض ضعف وتفسٌّ
تأثير البكتاشـــية عليها، مما اضطر الدولة العثمانية في نهاية الأمر إلى تصفية الإنكشـــارية، وبناء 

حديث منضبط. جيش 

هذا هو تأثير الطريقة البكتاشـــية التي نشـــأت مـــن مزيج من الهرطقـــات والانحرافات 
الدينية والفكرية في خراســـان في فارس، ثم انتشرت في آســـيا الصغرى، وللأسف انتقلت العدوى 

العراق ومصر. العربية مثل  البلدان  إلى بعض 
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